
صقر أبو فخر

ــن الــشــهــر  ــي الـــفـــاتـــح مــ ــن عـــالمـــنـــا فــ رحـــــل عــ
ــاري )أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر( فـــي بــيــروت  ــجــ الــ
ــد أبـــرز  ــــان، أحــ الــبــروفــيــســور أنــــطــــوان زحــ
 

ً
الـــعـــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــذي عــمــل طــويــا
إلى  العربية  العقول  مــن هجرة  الــحــدّ  على 
ــد نجا  ــو نـــفـــسُـــه، قـ دول الــــغــــرب. ولـــعـــلـــه، هـ
ــراء الــهــجــرة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ مـــن إغـ
الأميركية، على الرغم من الويات التي مرّ 
بــهــا لــبــنــان مــنــذ الــعــام 1975، فــعــاش سني 
تحقيق  فــي سبيل  مكافحًا  المــديــدة  حياته 
ــتــــي نـــشـــرهـــا أو عـــرضـــهـــا عــلــى  ـــار الــ ــكــ ــ الأفـ
أصحاب الــقــرار الــعــرب. والــافــت أن قليلين 
الــذيــن ظــهــروا بعد  الفلسطيني  الجيل  مــن 
علومًا بحتة،  درســـوا  قــد   1948 فــي  النكبة 
وأكــــاد لا أتــذكّــر غــيــر أنــطــوان زحـــان الــذي 
درس الفيزياء، والبروفيسور زياد بيضون 
الــــذي درس الــجــيــولــوجــيــا. وقـــد تــغــيــر هــذا 
المــيــل فــي مــا بــعــد، لأن معظم أبــنــاء الجيل 
الجديد درسوا علومًا تتيح لهم العمل في 
دول الخليج، كالاقتصاد والمحاسبة وإدارة 
الأعمال، عاوة على التاريخ والأدب، وكذلك 
وقد  الطبية.  والمختبرات  والهندسة  الطب 
برز في الاقتصاد برهان الدجاني ويوسف 
صــايــغ وعــصــام عــاشــور وســمــيــر صيقلي، 
وفي المحاسبة جورج عويضة وفؤاد سابا 

علي أنوزلا

يــعــيــش الــعــالــم مــنــذ شـــهـــور عــلــى إيــقــاع 
ســـبـــاق مــحــمــوم بـــين عــــدة دول، تــســارع 
فعّال مضاد  لقاح  أول  لتطوير  كل منها 
ـــن الــطــبــيــعــي أن  ــا. ومــ ــ ــورونـ ــ ــيـــروس كـ ــفـ لـ
الدولة التي سيعود لها سبق الاكتشاف 
ستحظى بتقدير عالمي كبير، ناهيك عن 
الأرباح الكبيرة التي يمكنها أن تجنيها 
البشر  مليارات  ينتظره  لقاح  إنــتــاج  مــن 
أعــلــن  لـــذلـــك عـــنـــدمـــا  ــه الأرض.  ــ عـــلـــى وجـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــين، أن 
بــــاده أصــبــحــت أول دولــــة تــنــتــج لقاحا 
ــا زال يــفــتــك بــحــيــاة  لـــلـــفـــيـــروس الــــــذي مــ
مــايــين الــبــشــر فــي أكــثــر مــن دولــــة، قابل 
الاخــتــراع  هــذا  كبير  باستخفافٍ  الــغــرب 
الروسي الذي ما زال محل شك كبير إلى 

حين أن يثبت فعاليته. 
لقد تحوّل الأمر إلى سباقٍ لا يقل ضراوة 
عــن سباق التسلح الــذي كــان ســائــدا إبّــان 
ــاردة بــــين المــعــســكــريــن،  ــ ــبـ ــ ــرة الــــحــــرب الـ ــتـ فـ
الرئيس  ما جعل  وهــو  والغربي،  الشرقي 
اكتشفه  الــذي  اللقاح  الــروســي يطلق على 
علماء باده اسم »سبوتنيك 5«، في إحالة 
الــذي   »1 اســم »سبوتنيك  مــقــصــودة على 
حمله أول قمر صناعي يرسله الروس إلى 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات  الــفــضــاء 
إبّان فترة السباق الجنوني لغزو الفضاء. 
وما جعل الغرب يشكّك في فعالية اللقاح 
التي أعلن فيها عن  الــروســي هــو السرعة 
اختراعه، بعد أسابيع قليلة من اختباراتٍ 
موثوقية  مــن  للتأكّد  لها  خضع  ســريــريــةٍ 
المبدأ سيطبق على  أمنه وفعاليته. وهــذا 
علن أنها دخلت 

ُ
أ التي  جميع الاختراعات 

لم  الـــذي  الجنوني  السباق  هــذا  فــي حلبة 
يعد الهدف من ورائه إنتاج الترياق الذي 
ــب الــبــشــريــة خــطــر فـــيـــروسٍ يــهــدّد 

ّ
قــد يــجــن

حياة مايين الناس، بقدر ما باتت الغاية 
من إعان اختراعه الحصول على الريادة 
العالمية في مجال العلم والطب، وكثير من 

الربح المالي المضمون.
الدولة  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  وفــي 
الأكثر تضررًا من كورونا، يتداخل السباق 

ولاء سعيد السامرائي

على حكومة مصطفى  يــوم  مائة  انقضت 
ــتـــي صممتها  الــــعــــراق، والـ ــي  الــكــاظــمــي فـ
الـــشـــراكـــة الأمـــيـــركـــيـــة الإيـــرانـــيـــة بــعــجــالــة، 
لتكون كاملة بوزرائها، من دون أن يصدر 
ــرار أو إجـــــــراء يــحــمــل رســـالـــة  ــ عــنــهــا أي قــ
ــى الــعــراقــيــين الـــذيـــن يــنــتــظــرون مـــع كل  إلــ
حــكــومــة مــن يــنــقــذهــم، ويــخــفــف مــن أثــقــال 
غزو  منذ  المتراكمة  وهمومهم  مصاعبهم 
العراق، وذلك على الرغم من الوعود التي 
قــطــعــهــا الــكــاظــمــي عــنــد تــكــلــيــفــه بــرئــاســة 
الحكومة، ليستمر في نهج أسافه الذين 
تــوالــوا عــلــى الــحــكــم، وأجـــزلـــوا عــطــاء كــام 
الفساد والضرب  الإصــاح والتخلص من 
بــيــد مــن حــديــد عــلــى الــفــاســديــن، مــن دون 
أن يــجــرؤ أي مــنــهــم بــالــتــقــدّم ولـــو خطوة 
واحدة بهذا الاتجاه، بل إنه مع كل حكومة 
تطوى ملفات فساد جديدة، ويتسع فيها 
قــتــل الــعــراقــيــين والــتــغــاضــي عــن المجرمين 
الرافدين  الذين يعيثون في باد  والجناة 

دمارا ما بعده دمار. 
استهل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
بــدايــة حكمه بــاخــتــيــار فــريــق إعــامــي من 
ــيـــين والمــــســــتــــشــــاريــــن لــتــســويــق  ــافـ الـــصـــحـ
حـــكـــومـــتـــه وصـــــورتـــــه لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
ويتكلمون  التصريحات  على  يــتــنــاوبــون 
باسمه تارة وأخرى، لتوصيف تحركاته أو 
عدمها حسب الحاجة والمناسبة، لإظهاره 
بنوع من »المصداقية والديناميكية«. كما 
تم في اليوم التالي لتسلمه رئاسة الوزراء 
إنشاء عدة صفحات على شبكات التواصل 
ــاعـــي، لـــتـــرويـــجـــه مـــنـــقـــذا لـــلـــعـــراق،  ــمـ ــتـ الاجـ
ــكـــار الــســديــدة فـــي مكافحة  وصـــاحـــب الأفـ
الـــفـــســـاد والمـــلـــيـــشـــيـــات والــــســــاح المــنــفــلــت 
العراقية وسيادتها.  الدولة  وإعــادة هيبة 
كــمــا تـــم تـــرويـــج انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــعــراق 
البرلماني  النظام  عن  بــدلا  رئاسي،  بنظام 
ــاك بـــقـــوة  ــ ــســ ــ ــن الإمــ ــ الــــحــــالــــي، لـــيـــتـــمـــكّـــن مـ
ولكن  مثله!  يحتاج حاكما  الــذي  بالعراق 
والإعاميين  المستشارين  من  الفريق  هــذا 
ــداث الــعــديــدة  ــ لـــم يــســعــفــه فـــي أي مـــن الأحــ
التي وضعت شخصه، وكل حكومته، على 
الولائية  المليشيات  احــتــال  أولــهــا  المــحــكّ. 
مــقــرّه فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء بــعــد اعتقال 
مــا تــســمّــى »مــلــيــشــيــات الــكــاتــيــوشــا« التي 
تطلق الصواريخ قرب السفارة الأميركية، 
حيث رفــض رئــيــس مكافحة الإرهـــاب أمر 
المليشيات  اعتقالهم، ومن ثم احتلت هذه 
مقرّه، وأجبرته على إطاق سراح رفاقهم، 
لــيــنــشــروا بــعــدهــا فــيــديــو يــظــهــرهــم وهــم 
يـــدوســـون بـــالأقـــدام عــلــى صــــورة قــائــدهــم 
العام. تبع ذلك اغتيال الخبير والمستشار 
المقرّب منه، هشام الهاشمي، والذي يعمل 

منذ سنوات في الدوائر الأمنية. 
وقــــد تــعــهــد الــكــاظــمــي لــعــائــلــة الــهــاشــمــي 
ــا بــالمــنــاســبــة بــاعــتــقــال الــقــتــلــة  ــ الـــتـــي زارهــ

عبد اللطيف السعدون

عـــنـــدمـــا يـــدلـــهـــمّ الـــخـــطـــب، وتــــســــوء الـــحـــال، 
وتضمحل جذوة الأمل، يفقد كثيرون ملكة 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بـــين مـــا هـــو صـــواب 
التشبث  وما هو خطيئة، ويصبح عندهم 
أغرقهم هذا  لو  أمــرا مقبولا، حتى  بالوهم 
الــوهــم فــي مــصــائــب أدهــــى وأمـــــرّ. وعــنــدمــا 
إليهم  يتطلع  قمما  رجـــالا  المــواطــن  يفتقد 
في أوقات الملمّات، على النحو الذي تحدّث 
ــرّة، يصبح كــل شــيء  عــنــه أنـــدريـــه مــالــرو مــ
القبول بمرجعية الأجنبي المستعمر  حتى 
مــبــاحــا، بـــل ومــطــلــوبــا!  هـــذا هـــو مـــا يمثل 
اليوم أمام عيوننا، فقد عشنا حتى وجدنا 
من يطلب من الأجنبي العودة لحكم الباد، 
كــــي يـــصـــبـــح »المـــنـــقـــذ الـــــــضـــــــرورة«. نـــريـــده 
حاكما يصلح أمورنا، ويفتح أمامنا أبواب 
الذين سامونا سوء  من حكّامنا  الخاص 
العذاب، قتلوا أبناءنا، وانتهكوا حرماتنا، 
ــوا أفــــواهــــنــــا،  ــ ــمـ ــ ــمّـ ــ ونــــهــــبــــوا ثـــــرواتـــــنـــــا، وكـ
وأحكموا الطوق من حولنا. لم نجد في هذا 
الزمن الــرديء، أحــدا يعيننا سوى الغريب 
البعيد الذي نرفع رؤوسنا نحوه اليوم، كي 
يمنحنا بعض بركاته، كي يجبر خواطرنا، 
ويضع الحلوى في أفواه أطفالنا، ويُعلمنا 
 الحياة، ونستحقه 

ّ
كي نكون بشرا نستحق

»منقذا ضرورة«، ونبايعه على الحلو والمرّ. 
ــل،  ــ ــذه الــهــمــهــمــات المــفــعــمــة بــبــعــض الأمـ ــ هـ
وهذه الجرعة المرّة من الرومانسية الحالمة 
الـــتـــي يُــــــــراد مــنــهــا أن تــغــلــف كــــل مــشــاهــد 
الــســيــاســة فــي دويــاتــنــا الــتــي عــاشــت على 
»نــوســتــالــجــيــا« الـــزمـــن الــجــمــيــل الـــــذي لم 
نـــعـــرف كـــيـــف نـــحـــافـــظ عـــلـــيـــه. هـــــذا كـــلـــه لــم 
يــأت مــصــادفــة، إنــمــا هــو جــزء مكمل للحل 
ت 

ّ
المطروح لنا من خــارج الــحــدود، وقــد حل

ســـاعـــة الـــحـــل، بــعــد أن اســتــنــفــد أهــلــنــا كل 
آمالهم في مشاريع، قيل إنها تنقذ الوطن 
والمواطن، وأصبح مطلوبا أن يشرع السادة 
الكبار في العالم في عملية إنقاذ، لنسمّها 
الــتــي كانت  لــدويــاتــنــا  قــيــصــريــة«  »عملية 
»دولا« ذات هيبة وقـــرار، يــوم بناها الآبــاء 
المـــؤسّـــســـون. أمـــا الــيــوم فــقــد انــتــزع قــرارهــا 
البحث  لها غير  يبق  ولــم  وغابت هيبتها، 
عن »منقذ ضرورة«، وليكن كائنا من كان. 

ولـــكـــن، مـــن غــيــر أوروبــــــا، وفــرنــســا بـــالـــذات، 
تكون الأجدر بقيادة عملية »الإنقاذ«، ونكء 

ــالـــم المـــصـــارف  ــــي عـ ــــو غــــزالــــة، وفـ ــــال أبـ وطــ
النمر وعبد السام  يوسف بيدس ورفعت 
أبو عيسى وآل شومان، فيما برع في ميدان 
المـــقـــاولات حــســيــب صــبّــاغ وســعــيــد خــوري 
وزهـــيـــر الــعــلــمــي. أمـــا الــحــقــول الأكـــثـــر ألــفــة 
ــهــا، حيث 

َ
أوّل الــتــاريــخ  فــكــان  للفلسطينيين 

ــهــر فــيــه ولــيــد الــخــالــدي ونــقــولا زيـــادة 
ُ
اشــت

وأنيس صايغ وزين نور الدين زين، إضافة 
إلـــى الــصــحــافــة، حــيــث بـــرز غــســان كنفاني 
ونــبــيــل خـــــوري وشــفــيــق الـــحـــوت وســمــيــر 

قصير وإلياس صنبر وكثيرون غيرهم. 
كان أنطوان من النخبة الفلسطينية القليلة 
الــتــي لــم تــنــطــوِ عــلــى عــالمــهــا الأكــاديــمــي، أو 
تنغلق على تخصّصها العلمي، فامتاز من 
بأنه  الفلسطينية  الإنتلجنسيا  مــن  غــيــره 
بالفكر  تــحــرّض،  كانت  قومية  رؤيــة  امتلك 
والـــعـــمـــل، عــلــى ربــــط الــعــلــم بــالمــجــتــمــع، من 
السياسة،  قضايا  فــي  العلم  تــوطــين  خــال 
رؤوس  فــي  العلمي  التفكير  طــرائــق  وزرع 
ــدّد  ــذا المــــجــــال، شـ ــرار. وفــــي هــ ــقــ أصـــحـــاب الــ
التفاعلية بين  أنطوان زحان على العاقة 
الــعــلــوم ونــطــاقــهــا الاجــتــمــاعــي والــنــهــضــة 
الموعودة، وكان له شأن في تأسيس حقولٍ 
المستقبلية  كـــالـــدراســـات  جـــديـــدة،  مــعــرفــيــةٍ 
واســتــشــراف مـــآلات مــا يطمح الــعــرب إليه. 
ــــوان زحــــــان مـــجـــرّد  ــطـ ــ ــار أنـ ــكــ  أفــ

َ
ولـــــم تـــبـــق

أفكار ترفرف فوق الواقع، أو ترنو من بين 

بيد أن تلك المؤسسة توقفت عن العمل في 
1976 غداة انفجار الحرب الأهلية اللبنانية. 
ــحّ مــنــه الـــعـــزم لــكــن الـــدهـــر أبـــى،  وهـــكـــذا صــ
فــكــانــت الــســيــاســة تــعــيــق الــعــلــم، وتجهض 
العلمي  والتفكير  العلم  إحــال  إلى  السعي 

في محل التفكير السلطوي والتسلطي. 
ولـــد أنـــطـــوان زحــــان فــي حــيــفــا عـــام 1928، 
ــتـــه إلـــى  ــلـ ــائـ ــع عـ ــ ــلــــجــــوء مـ ــر إلــــــى الــ ــ ــطـ ــ واضـ
الجميع  1948، وســكــن  نــكــبــة  غــــداة  لــبــنــان 
أنــه كــان شابًا  في بلدة عاليه الجبلية، أي 

ــي الـــعـــشـــريـــن حــــين وقـــعـــت الـــنـــكـــبـــة. وقـــد  فــ
الجامعة  مــن  الفيزياء  فــي  الماجستير  حــاز 
ثــم   ،1951 ــام  ــ ــ عـ بـــــيـــــروت  فـــــي  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــدكــتــوراه مــن جامعة سيراكيوز فــي سنة 
العلمية، حتى  مــواقــعــه  فــي  ــدرّج  وتــ  ،1965
الفيزياء فــي الجامعة  تــولــى رئــاســة دائـــرة 
الأمــيــركــيــة فــي سنة 1969، وكـــان قــد تــزوج 
سعيد،  إدوارد  شقيقة  ســعــيــد،  ــاري  مـ روز 
 لـــأســـتـــاذ الــجــامــعــي 

ً
ــذلـــك عــــديــــا ــار بـ فـــصـ

والوزير السابق في لبنان، سمير المقدسي. 
ــى تـــحـــويـــل الأفـــــكـــــار إلـــى  ــ ســـعـــى زحـــــــان إلــ
العلمية  الجمعية  عــن   

ً
ففضا مــؤسّــســات؛ 

الـــجـــمـــعـــيـــة  تــــــــــرأس  الأردن،  فــــــي  ــيــــة  ــكــ ــلــ المــ
م 

ّ
الفيزيائية العربية في 1975. وكان قد نظ

في  المــهــاجــرة  العربية  للعقول  مؤتمر  أول 
مصيف بلودان في سورية سنة 1970. وله 
العالي  والتعليم  العلم  التأليف:  ميدان  في 
والــســيــاســة  الــعــلــم   ،)1970( إســـرائـــيـــل  فـــي 
العلم   ،)1979( العربي  الــوطــن  فــي  العلمية 
ــراع الـــعـــربـــي –  ــ ــــصـ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي الـ
التكنولوجي  الــبــعــد   ،)1981( الإســرائــيــلــي 
والــعــلــم  الـــعـــرب   ،)1985( الــعــربــيــة  لــلــوحــدة 
والــثــقــافــة )1988(. وأســـس أنــطــوان زحــان 
بــنــك الأدمـــغـــة الــعــربــيــة فـــي المــهــجــر الــتــابــع 
لجامعة الـــدول الــعــربــيــة، وعــمــل خــبــيــرًا في 
نقل التكنولوجيا لدى اللجنة الاقتصادية 
لأمم  التابعة  آســيــا  لغربي  والاجــتــمــاعــيــة 

ــائــــزة ســـلـــطـــان بــــن عــلــي  المـــتـــحـــدة، ونــــــال جــ
الــعــويــس الــثــقــافــيــة.  كـــانـــت حــكــمــة زحـــان 
دائــمًــا أن المــرء إمــا أن يكون جـــذرًا أو ثمرة، 
غير أن الثمرة إذا وُضعت في المــاء، أي في 
ا، لكن الجذر يُنتج 

ً
المجتمع، تتخمج أحيان

ا وثــمــارًا. وأنطوان 
ً
فروعًا وأوراقــا وأغصان

لكن  جـــــــذراً،  ــكـــون  يـ أن  دائــــمًــــا  أراد  ــــان  زحــ
حــال الأمــة العربية التي لا تنفكّ متدهورة 
أكثر من خمسين سنة، خصوصًا في  منذ 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، جعلت أنــطــوان 
ن 

ّ
زحــان مثل بطريرك في مكة أو مثل مؤذ

في مالطا، فجميع الأفكار التي دعا إليها، 
والمـــؤســـســـات الـــتـــي أنـــشـــأهـــا، بـــاتـــت خـــارج 
التداول، ذلك لأن الخطر على الأمة العربية 
ل فــي هجرة الأدمــغــة العربية 

ّ
مــا عــاد يتمث

إلى أوروبــا وأميركا فحسب، بل في تزاحم 
ــا على الهجرة إلى 

ً
ــاتٍ ووحــدان الــعــرب زرافــ

كل مكان فوق هذه البسيطة، بعدما صارت 
الــحــيــاة الــكــريــمــة عــزيــزة فــي معظم ديــارنــا 
والفقر، وبعدما  والقهر  بالتسلط  الموبوءة 
صار لسان حال الشبان العرب يردّد الأبيات 

التالية خافا لما كان يدعو إليه زحان: 
 الــــدارَ 

ِّ
تـــرحّـــل عـــن بــــاد فــيــهــا ضـــيـــمٌ/ وخــــل

تنعى مَن بناها
ــا بــأرضٍ/ ونفسُك لم تجدْ 

ً
فإنك واجــدٌ أرض

نفسًا سواها
)كاتب عربي(

ــذا الـــفـــيـــروس  ــ ــقـــاح ضــــد هـ نـــحـــو تـــطـــويـــر لـ
اك، مع سباق من نوع آخر نحو كرسي 

ّ
الفت

دونالد  الرئيس  يجعل  ما  وهــو  الرئاسة، 
ترامب يفكر بعقلية الملياردير الطامح إلى 
لــو تطلب  إعـــادة انتخابه بــأي ثمن، حتى 
الـــدولارات،  الأمــر شــراء لقاحات بمليارات 
حــتــى قــبــل أن تــثــبــت الــتــجــارب الــســريــريــة 
وأمانها،  فاعليتها  مــدى  العلمية  والأدلـــة 
فما يهم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســاعــي إلى 
تجديد ولايته  تقديم أي اختراع لمنتخبيه 
الــثــانــي، موعد  قبيل 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــرئــاســيــة، لإقناعهم بــإعــادة  الانــتــخــابــات 

انتخابه رئيسا عليهم.
بــأن  الــخــبــراء  يفيد  العلمية،  الــنــاحــيــة  مــن 
اختراع أي لقاح جديد وإخضاعه لتجارب 
فترة  الأقـــل  على  يتطلب  والفعالية  الأمـــن 
تراوح ما بين 12 و18 شهرًا، وعدم احترام 
هــــذا الإطـــــار الــزمــنــي هـــو مـــا يــبــعــث الــشــك 
والريبة في كل الاختراعات المتسرّعة، بما 
فيها الروسي، وفي التجارب التي تجريها 
الــصــين فــي أكــثــر مــن دولــــة، وهـــي تسابق 
الزمن قبل إعانها عن اختراعها في هذا 
المـــجـــال.  نــحــن أمــــام حـــرب مــن نـــوع جديد 
ــة بــأســلــحــة غير  ــ تــخــوضــهــا أكـــثـــر مـــن دولـ
وإنما  صحية،  تعد  لم  أبعادها  متكافئة، 
التي  الدولة  أبعاد جيوسياسية، لأن  ذات 
فعال  لقاح  أول  إنتاج  في  سبّاقة  ستكون 
وآمــــن ســتــتــحــوّل إلـــى قـــوة نــاعــمــة مــؤثــرة. 
وحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، هــنــاك 
مــشــروعــا تجريبيا   170 مـــن  أكـــثـــر  الـــيـــوم 
العالم بفارغ  الــذي ينتظره  اللقاح  لإنتاج 
الصرامة  إلــى  الاحتكام  وبــدلا من  الصبر. 
العلمية والتجارب السريرية، بات البحث 
عن الشهرة والــربــح هو ما يذكي السرعة 

التي تضبط إيقاعه. 
قـــد يــقــال إن المــنــافــســة هــنــا لــيــســت سيئة، 
بــمــا أن هــدفــهــا نــبــيــل، لــكــن الــشــهــرة والمـــال 
عــنــدمــا يـــدخـــان فـــي أي مــجــال يــفــســدانــه، 
وهــو مــا قــد يــزيــد مــن إربـــاك حــيــاة مايين 
الناس الذين ينتظرون هذا الإكسير بفارغ 
الصبر، ويتشبثون بكل ذرة أمل، حتى لو 
كانت إعانا كاذبا صادرا عن باحثين عن 
الشهرة والمــال، أو عن سياسيين يبحثون 

القتيل  تعقبهم  الكاميرات  أظــهــرت  الــذيــن 
واغــتــيــالــهــم لــه فــي الــلــيــلــة نــفــســهــا. انتظر 
الكاظمي على تنفيذ  أن يجرؤ  العراقيون 
ــلـــى المـــجـــرمـــين  ــلـــقـــي الـــقـــبـــض عـ وعــــــــده، ويـ
ويــحــاســبــهــم، لــكــن ظــنــهــم كـــان فـــي محله، 
أنــــه لـــن يـــواجـــه المــلــيــشــيــات، ولــــن يــتــمــكّــن 
تم  وتاليا،  لها.  منتسبٍ  أي  محاسبة  مــن 
مدينة  يعقوب من  رهــام  الناشطة  اغتيال 
أصــداء  اغتيالها  لخبر  كــان  التي  البصرة 
دولية واسعة، وصلت إلى البيت الأبيض، 
دفـــعـــت الــكــاظــمــي إلــــى الـــتـــوجـــه الــــى بيت 
في طريق عودته  وهــو  مباشرة،  عائلتها 
ع هناك على اتفاقية 

ّ
من واشنطن، حيث وق

تــجــديــد الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
العراق، لكن كل ما قام به إقالة مدير شرطة 
أما  للمليشيات.  بولائه  المعروف  البصرة 
عائلة رهام فلم تطلب من الكاظمي شيئا، 
لــكــن والـــدهـــا تـــحـــدّث فـــي فــيــديــو، يــنــاشــد 
الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة بــإعــطــائــه تــأشــيــرة 
أولاده  العراق، للحفاظ على بقية  لمغادرة 

وأسرته من الاغتيالات! 
أمــــــا أكــــثــــر رد فـــعـــل ســـيـــئ حـــصـــل عــلــيــه 
ــبـــوع،  ــان إعــــانــــه، قـــبـــل أسـ ــكـ الـــكـــاظـــمـــي، فـ
عـــن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة المــســمّــاة »الــوعــد 
ــادق« لــضــبــط الــــســــاح المــنــفــلــت فــي  ــ ــــصـ الـ
العراق الذي يتعدّى سبعة مايين قطعة، 
بحسب الــخــبــراء الــعــســكــريــين الــعــراقــيــين، 
 
ً
مباغتة الحملة  تكون هذه  أن  فالطبيعي 

يقوم  وأن  وفعاليتها،  نجاحها  لــضــمــان 
وزيـــــر الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة بــمــا قـــامـــت به 
القوات الأميركية قبل سنوات في بغداد، 
مبلغ  مــقــابــل  فــي  الــســاح  حينما جمعت 
ــال، أو بعملية مـــن هـــذا الــقــبــيــل، لا  ــ مـــن المـ
أسبوع.  قبل  الإعــامــي  فريقه  يروّجها  أن 
 
ً
ــة ــلـ ــك فــــحــــســــب، بـــــل كــــانــــت هـــزيـ ــ ــ لــــيــــس ذلـ

ــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي   هـ
ُ
 نــتــيــجــة

ً
ومـــضـــحـــكـــة

علن عن مشاركة مختلف صنوف القوات 
ُ
أ

العسكرية والأمنية فيها، وصرفت عليها 
الأمــــوال والــجــهــود، وانــشــغــل بــهــا الإعـــام 
أيــامــا. وأســفــرت عــن تفتيش مــنــاطــق أبــو 
الخصيب والــزبــيــر حــصــرا، وهــي مناطق 
أسلحة  ومــصــادرة  المليشيات،  من  خالية 
بينما  الأفـــراد،  واعتقال بعض  شخصية، 
ــبـــصـــرة هــــي فــــي مــنــاطــق  كــــل مـــشـــكـــات الـ
وخصوصا  الولائية،  المليشيات  تحتلها 
أرصفة الميناء، وتمتلئ بمخازن وأكداس 
ــدّرات  ــ ــخــ ــ ــارة المــ ــ ــجــ ــ ــــاح المـــنـــفـــلـــت، وتــ ــسـ ــ الـ
ومـــنـــظـــمـــات خــــارجــــة عــــن الـــــدولـــــة. كــذلــك 
إلــى الأماكن  الذهاب  القوات  تجنبت هــذه 
الخطرة التي لا يستطيع الكاظمي نفسه 
الــدخــول إلــيــهــا، مــثــل جـــرف الــصــخــر التي 
تــعــتــبــر قـــاعـــدة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة، سبق 
لـــوزيـــر داخــلــيــة )مــحــمــد الــغــبــان( أن منع 
اعتقاله فيها عدة  إليها وتــم  الدخول  من 
أيام. وجرى الشيء نفسه في بغداد، حيث 
تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى أشــــخــــاص مــــن مــنــاطــق 
فقيرة، ووضــع اليد على كمية قليلة جدا 

الجراح، نيابة عن تحالف الكبار، وهي التي 
تمتلك الأصابع الحريرية التي ترضي حتى 
المـــعـــارضـــين لــتــدخــل الـــغـــربـــاء فـــي شــؤونــنــا 
ــيـــضـــاء والمــحــلــلــين  ــبـ الـ ــات  ــاقــ ــيــ الــ مــــن ذوي 
الــســيــاســيــين وأســــاتــــذة مــعــاهــد الــســيــاســة، 
أقلها أن فرنسا أعطتنا، قبل أكثر من قرنين، 
أنها  إلا  بــالــدم  التي وإن اصطبغت  الــثــورة 
شرعنت حقوق البشر، ورسمت طريق دولةٍ 

تحترم مواطنها، وتعلمه احترام الآخر.
ومـــن غــيــر مــانــويــل مــاكــرون يمكنه الإيــفــاء 
بمهمةٍ كــهــذه، وهـــو الــرئــيــس الــشــاب الــذي 
يحبنا حــبــا خــالــصــا لــوجــه الــلــه، أقــلــه أنــه 
ى مع فيروز في دارتها العتيقة »بحبك 

ّ
غن

يــا لــبــنــان«، وشـــرب »الــقــهــوة الــعــربــيــة« في 
واحــد من قصور صــدّام حسين التاريخية. 
وعـــبـــر هـــاتـــين الالـــتـــفـــاتـــتـــين، نــــزل مـــن عــاه 
 نــاس بــيــروت به، 

ّ
»مــنــقــذا ضــــرورة« ليحف

ولــيــقــف بــيــنــهــم خــطــيــبــا، كــمــا الـــوالـــد الـــذي 
بانهيار  متوعّدا  القاصرين،  أولاده  ب 

ّ
يؤن

ــم يــنــصــاعــوا  ــم إذا لــ ــهـ الـــبـــيـــت الــــــذي يـــؤويـ
ويــطــيــعــوا، ثـــم يــتــركــهــم إلـــى بـــغـــداد ليكمل 
مهمته. وفي بغداد، يحتفي به أهل السلطة 
على نحو ملوكي، وهو يحمل بشرى دعمٍ 
غــيــر مـــحـــدود لــلــعــراقــيــين، فـــي بــحــثــهــم عن 
بــاده،  إلــى  يعود  لكنه  الضائعة،  السيادة 
بعد أن يكتشف أن الأمر أصعب مما توقع 
وأراد، وأن لبنان لم يعد كما صنعته فرنسا 
قبل مائة عام، وأن عراق الأمس الذي يعرفه 
ــربـــون هــو الآخـــر قــد تغير.  الأبـــعـــدون والأقـ
ولــكــن هـــل تــمــنــحــنــا رؤيـــتـــه تــلــك الــحــق في 
»الـــــثـــــورة« فــــي بـــلـــدانـــنـــا كــــي يـــتـــم الــتــغــيــيــر 
المطلوب على النحو الذي أراده لباده، وأن 
لا يجيء عبر »تسوياتٍ عــرجــاء«، إنما من 
أوطاننا  تعيد  تاريخية«  »تسويات  خــال 
ر حلولا راسخة لأزماتنا، تقضي 

ّ
إلينا، تجذ

عــلــى الأمـــــراض الــتــي تــنــخــر فــي أجــســادنــا: 
الطائفية، والفقر، والفساد، والقمع المبرمج، 
 مثل البشر الآخرين: حرية 

ً
وتمنحنا حياة

ومساواة وعدالة، وحقوقا كاملة؟
وكما اكتشف ماكرون لدى شعبه »كنوزا من 
التحدّث  يزعمون  الذين  يعرفها  لا  الطاقة 
بــاســمــه«، فــإن لــدى شعوبنا، هــي الأخـــرى، 
وكل  حكّامنا،  يعرفها  لا  الطاقة  من  كنوزا 
اه أن يكون ماكرون قد فكّر في هذا 

ّ
ما نتمن

كله، وهو يطرح نفسه »منقذا ضرورة« لنا!
)كاتب عراقي(

صفحات الكتب والمجات، بل أراد لها، منذ 
البدايات، أن تتجسّد في مؤسساتٍ علميةٍ 
حــيــويــة، يــكــون لها تأثير جـــدّي فــي تفكير 
صانع القرار السياسي. وعلى سبيل المثال، 
تمكّن أنطون زحــان، ومعه وليد الخالدي 
وبــرهــان الــدجــانــي، مــن إقــنــاع المــلــك حسين 
عربية  علمية  جمعية  تــأســيــس  بـــضـــرورة 
تــعــنــى بـــدراســـة الــفــجــوة المــعــرفــيــة الــفــاغــرة 
بــــين الــــعــــرب وإســــرائــــيــــل الــــتــــي فــضــحــتــهــا 
هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران 1967. 
وعــنــدمــا وافــــق المــلــك عــلــى الــفــكــرة اشــتــرط 
الجديد،  المــشــروع  فرسان  الثاثة  يكون  أن 
فـــاســـتـــقـــال أنــــطــــوان زحــــــان مــــن الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت فـــي 1969، وتــفــرّغ 
لــلــعــمــل فـــي الــجــمــعــيــة الـــتـــي صــــار اســمــهــا 
»الجمعية العلمية الملكية«. غير أن حوادث 
الكارثية  والنتائج   ،1970 أيلول  سبتمبر/ 
فتها، ألجأت الثاثة إلى الانسحاب 

ّ
التي خل

الجمعية، وعـــاد زحــان  أمــنــاء  مــن مجلس 
إلى الجامعة الأميركية في بيروت. 

ثــابــر الــخــالــدي وزحــــان والــدجــانــي، تحت 
إلـــحـــاح الــعــلــم وحــمــيّــة الــعــلــم، عــلــى إقــنــاع 
وتمويله،  المــشــروع  بتبني  صــبّــاغ  حسيب 
ــــاء  ــمـ ــ ــهـــرت »مــــؤســــســــة المــــشــــاريــــع والإنـ ــظـ فـ
الـــعـــربـــي« الــتــي تــولــى زحــــان فــيــهــا مــوقــع 
المــديــر الــعــام. وقــد أنــجــزت المؤسسة مسحا 
العراق.  في  العليا  البشرية  للطاقة   

ً
شاما

عن السلطة والجاه. لقد وضع هذا السباق 
المحموم العالم أمـــام صـــراعٍ مــن نــوع آخر 
مــا بــين المــال والأخــــاق، أيهما سينتصر؟ 
فالسباق لم يعد مع الزمن من أجل إنقاذ 
ــدّدة بــالمــوت في  ــهـ حــيــاة مــايــين الــبــشــر المـ
كــل لحظة، وإنــمــا تــحــوّل إلــى حـــربٍ قــذرة، 
يتداخل فيها المال والسياسة، ستكون لها 
وجيوستراتيجية،  اقــتــصــاديــة  تــداعــيــات 
ســتــكــون مـــحـــددة فـــي رســـم مــعــالــم الــعــالــم 
الجديد ما بعد أزمة وباء كورونا. وحتى 
 
ً
داخل الاتحاد الأوروبي التي أظهر حكمة
أكبر، واحتراما صارما لإجراءات تصنيع 
اللقاح، بادرت دوله السبع والعشرون إلى 
إبــرام اتفاقياتٍ ضخمة مع شركات أدوية 
أوروبية تعمل على تطوير اللقاح المضاد 
لـــلـــوبـــاء الـــفـــتـــاك، لــضــمــان إمــكــانــيــة إنــقــاذ 

شعوبها أولا!
مرّة أخرى، تتدخل السياسة لتفسد العلم 
فــداحــة  ــام  ــ أمـ الأوان،  آن  ــد  وقــ وتــشــيــطــنــه. 
الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي يــفــتــك بــهــا هــذا 
الـــوبـــاء يــومــيــا، أن يــتــنــحّــى الــســيــاســيــون، 
على  والتركيز  جانبا،  أيــضــا،  والسياسة 
الــعــمــل الــعــلــمــي الـــجـــاد لــصــنــاعــة الــلــقــاح 
الــكــفــيــل بــحــمــايــة حـــيـــاة الـــبـــشـــر، وضــمــان 
اســتــمــرار بقائهم على هــذا الــكــوكــب الــذي 

أفسدته السياسة، وخرّبه بنو البشر.
)كاتب وإعلامي مغربي(

من أسلحة بسيطة، منها مسدس وثاثة 
كــاشــيــنــكــوف وبــنــدقــيــة وبــعــض الــعــتــاد! 
قــام به  العملية بالضبط ما  وتشبه هــذه 
والنقاط  المنافذ  إمــســاك  بصدد  الكاظمي 
الـــحـــدوديـــة الــتــي ذهـــب لــزيــارتــهــا وصـــور 
فــريــق حــمــلــتــه الــــزيــــارة عــلــى أنــهــا عملية 
ــذه المــنــافــذ مـــن المــلــيــشــيــات،  لاســـتـــعـــادة هــ
وســـمـــاســـرة الـــســـاح والمـــــخـــــدّرات، وظــهــر 

فيما بعد أن لا صحة لذلك كله. 
لا تبدو المليشيات الخارجة عن الدولة، ولا 
وقــف الاغــتــيــالات وجــمــع الــســاح المنفلت، 
ولا مــحــاربــة الــفــســاد، أو إجــــراء الإصـــاح، 
أو تــوفــيــر الــحــد الأدنــــى مــن الــخــدمــات، أو 
المــتــظــاهــريــن وآلاف  تنفيذ بــعــض مــطــالــب 
الخرّيجين وآلاف الناس في أرجاء العراق 
من أولويات رئيس الوزراء أو من حكومته، 
بل الأولوية كانت توقيع تثبيت بقاء قوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــجــديــده فــي الــعــراق، 
إضافة إلى التهيئة مبكرا لانتخاباتٍ، في 
نوع من حالة هروب إلى الأمام من تنفيذ 
وعموم  المتظاهرين  مطالب  استحقاقات 
الــشــعــب فـــي حــيــاة أكــثــر كـــرامـــة، حــتــى من 
دون أيـــة تــعــديــات عــلــى قــوانــين الأحــــزاب 
والانتخابات، وإنشاء مفوضية انتخابات 
جديدة مستقلة، بعيدة عن الأحزاب يمكن 
للشعب تقبلها. وحتى هــذه الإجـــراءات لا 
تــبــدو مــمــكــنــة، بــســبــب رفـــض الأحـــــزاب أي 

تغيير يمسّ هيمنتها. 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، تــبــدو العملية 
الــعــراقــي،  المــواطــن  أمـــام  هزيلة  السياسية 
عــلــى  زادت  ــد  ــ وقـ مــمــثــلــيــهــا،  أداء  بــســبــب 
الــوزراء  هزالة العملية حملة فريق رئيس 
ــذي فـــشـــل فـــشـــا ذريــــعــــا فــي  ــ ــ ــي الـ ــ ــــامـ الإعـ
تــجــمــيــل حــكــومــة الــكــاظــمــي وتــســويــقــهــا، 
ــــود أســــمــــاء مــعــروفــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
إعاميا، لكن ما هو صحيح أيضا أن أية 
حملة، مهما كانت فعالة، لا يمكنها إنقاذ 
صورة حكومة فاشلة على الأرض، يراقب 
أبناء  مــن  مايين  وتصرّفاتها  تحرّكاتها 
الشعب الثائر، وشبابه الذين فهموا لعبة 
ــرانــــي، وكــــل خــدعــه  ــتـــال ووكــيــلــه الإيــ الاحـ
لــنــهــب الـــعـــراق وســرقــتــه وتـــدمـــيـــره، دولـــة 
المتاحة.  والوسائل  الطرق  وبكل  وشعبا، 
تــوجّــه شــبــاب الــعــراق فــي الناصرية وذي 
قــار والبصرة إلــى طــرق جديدة للتخلص 
مــن هـــذه الــطــغــمــة الــحــاكــمــة، ومـــن ورائــهــا 
بـــاســـتـــخـــدام الــــبــــلــــدوزر، لــتــهــديــم مـــقـــرّات 
الأحـــــزاب والمــســؤولــين عــن الــفــســاد ونهب 
والقتلة،  للمجرمين  والتصدّي  العام  المــال 
ومـــــن يـــغـــتـــال الـــنـــاشـــطـــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن. 
ــا خـــــطـــــوات مــــتــــقــــدّمــــة وجــــــديــــــدة فــي  ــهـ ــلـ كـ
طــريــق تــحــرّر الـــعـــراق وشــعــبــه، ومــســانــدة 
المحافظات  بالتحاق  الــعــراق  تعم  الــثــورة 
الشمالية، وخروج أبناء شعبنا في مدنها 
تــنــدّد بــصــوت واحـــد ضــد طبقة الاحــتــال 
لكل  كريمة  حــيــاة  وبــنــاء  منهم،  للتخلص 

العراقيين، من شماله إلى جنوبه.
)كاتبة عراقية في باريس(

أنطوان زحلان وضمور الإنتلجنسيا الفلسـطينية

سباق الحصول على لقاح 
ضد كورونا

حكومة علاقات عامة في العراق

عن ماكرون 
»المنقذ الضرورة«

كان زحلان من النخبة 
الفلسطينية القليلة 
التي لم تنطوِ على 

عالمها الأكاديمي، 
أو تنغلق على 

تخصّصها العلمي

حرب من نوع جديد 
تخوضها أكثر من 
دولة بأسلحة غير 

متكافئة، أبعادها لم 
تعد صحية

أولوية الكاظمي 
وحكومته كانت 

توقيع اتفاق بقاء 
القوات الأميركية 

في العراق

آراء

أرنست خوري

من بين ما ساهم في وصــول دونالد ترامب إلى رئاسة أميركا عام 2016 فرضية 
الفرضية  تفيد  هــائــلــة.  بشرية  بتكلفة  ولــو  نــظــريــة،  أن تصبح  إلــى  تسعى  خــرقــاء، 
حتمل همجيتها، يلزمه 

ُ
الثورية بأن تغيير أوضاع سياسية اقتصادية اجتماعية لا ت

أبيها، فيصبح  بكرة  تنفجر على  لكي  القصوى  إلى حدودها  الأوضــاع  بهذه  الدفع 
بعدها ممكناً إعادة بناء نظام على أسس جديدة تقطع مع السابق جذرياً. والثرثرة 
يقتبس عن صاحب  فاً،  يكون محرَّ ربما  ماركسي،  إرث  من  تغرف  تلك  الشعبوية 
بأنه كلما  إنه كان يردّدها في مجالسه، تفيد  يُقال  الكثة استعارة فيزيائية  اللحية 
لاحقاً  قفزتها  جــاءت  استغلالها،  منسوب  زاد  وكلما  أكثر،  العاملة  الطبقة  دُهست 
أعلى. إذاً، تتمة العملية التي ربما لم ينطق بها الفيلسوف الألماني أنه يجدر إفساح 
المجال أمام حكم الأقلية لكي يبلغ ذروتــه في الوحشية والاستغلال والتطرّف، بدل 
فعل كل ما هو ممكن للحد من مساوئه، وذلك دائماً لكي تنفجر السلطة من داخلها 
أكبر انفجار ممكن من دون الاكتراث بعدد ضحايا هذين، الانتظار والتغوّل. ولأن 
الالتفات  دون  مــن  البشرية  العلاقات  على  والفيزياء  الرياضيات  مــعــادلات  إســقــاط 
فقد جاءت  للخراب،  هو وصفة  واقــتــصــادي،  ونفسي  اجتماعي  معيار  مليون  إلــى 
 من الكوارث في الحالة الأميركية الترامبية، تماماً 

ً
نتيجة المراهنة الخرقاء مسلسلا

والراديكالي على  الأنــاركــي  اليسار  فيها  عــوّل  مــرة  مثلما كانت حصيلتها في كل 
العفوية في  التحالفات والمساومات، وعلى  إبــرام  عدم تنظيم صفوفه، وعلى تفادي 
سلوكه، وعلى نظرية »دع الإمبراطورية تنهار على يد قائدها«، من خلال رفض دعم 
اليمين المتطرّف، على غــرار ما حصل عند مقاطعة  الحلول الأقــل ســوءاً مقارنة مع 
ثــلاث:  الفرضية بكلمات  تلك  اخــتــزال  أربــع ســنــوات. ويمكن  هــيــلاري كلينتون قبل 
معاداة الحلول الإصلاحية، على اعتبار أنها ترقيعية مؤقتة تزيل الصدأ عن مفاصل 
النظام، من دون التنبه إلى أن من شأن تلك الحلول الترقيعية المحتقرة تخفيف الضرر 
عن الملايين، في الداخل الأميركي وفي الخارج.  حُمل دونالد ترامب في تلك السنة 
الانتخابية المشؤومة على أكتافٍ كثيرةٍ إلى البيت الأبيض. أشد خصومه تصدّروا 
ــلــوا وصــولــه على حــســاب هيلاري 

ّ
، فــض

ً
الاحــتــفــالــيــة. ناخبو بيرني ســانــدرز مــثــلا

دون  من  بالفعل،  كذلك  وهــي  برأيهم،  البغيضة  الأميركية  المؤسسة  رمــز  كلينتون، 
أن يحتسبوا الكلفة الباهظة التي ستترتب عن خيارهم السلبي ذاك. استغرق الأمر 
أربع سنوات لكي تحصل المراجعة الجذرية في صفوف تلك الفئة الوازنة من المجتمع 
الأميركي، ولكي يستنهض ساندرز طاقته التي تقاوم سنواته الـ79، وليجيّش ناخبيه 
السابقين وإقناعهم بالتصويت لمصلحة الوجه الآخر من ميدالية هيلاري كلينتون، 
أي جو بايدن. أربع سنوات كان يمكن تفادي مصائبها على الداخل الأميركي وعلى 
العالم لو بذل من قاطعوا انتخابات 2016، نكاية بكلينتون، وتعلقاً بالفرضية الخرقاء 
إياها، جهداً بسيطاً للخروج من شرنقتهم الأيديولوجية، وليفهموا أن اختيار السيئ 
على حساب الأسوأ يمسي واجباً أخلاقياً إنسانياً مصلحياً، لا بل ثورياً، في لحظات 
مفصلية من التاريخ.  قبل أقل من شهرين على حلول موعد استحقاق الثالث من 
التصويت  قــاطــعــوا  تــرامــب ممن  أن خــصــوم  بــد  لا  الــثــانــي 2020،  نوفمبر/ تشرين 
قبل أربع سنوات يلاحظون كيف أن النظام الأميركي لم ينفجر بفعل تغوّل ترامب 
بسياساته العدوانية في الداخل والخارج، لا بل زاد بأسه وربما تكون اتسعت قاعدته 
إذا كان  بطيئاً وتدريجياً،  كــان  وإن  الإصــلاح،  أن  يدركون  باتوا  لعلهم  الاجتماعية. 
يخفف منسوباً عالياً من الظلم الاجتماعي، حتى ولو لم يمسّ بأسس النظام المطلوب 
تغييره، يبقى أفضل بأشواط من الاستسلام لسلبية قاتلة في انتظار انهيار السلطة 

من داخلها بثورة على غرار الانفجار السوفييتي قبل ثلاثة عقود. 
عرف عنه 

ُ
جو بايدن ليس خياراً مثالياً. هو يميني محافظ اقتصادياً في الداخل. لا ت

خيارات إنسانية في السياسة الخارجية. دعمه إسرائيل معروف. هو ابن المدرسة 
الواقعية في التعاطي مع الأنظمة القمعية، متحمّس لإبرام الصفقات معها. ذلك كله 

صحيح، لكنه في النهاية ليس دونالد ترامب، وهذا أمر كافٍ.

أنطوان شلحت

التي  فــي إســرائــيــل 2020«،  المــؤثــرة  ـــ100 شخصية ومــؤســســة  ــ »ال يتبيّن مــن قائمة 
نشرتها مجلة »ذي ماركر« الاقتصادية الشهرية )من مجموعة صحيفة هآرتس( 
في سبتمبر/ أيلول الحالي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ما زال مُتصدّرًا لها 
من دون منافس، ما يعني، في قراءتها، أن نهاية عهده، المستمر منذ أكثر من عقد، 
لا تلوح، على الأقل في الأفق المنظور. وكادت أن تجزم أنه حتى في حال ظهور بوادر 

، فهي لن تعني وضع حدّ لحُكم اليمين في دولة الاحتلال. 
ً

ترجّح تلك النهاية آجلا
تنبغي الإشارة في هذا الشأن إلى أن التعويل على إمكان وجود بوادر كهذه ينطلق، 
الناجمة عن  الحادّة  الرهان على تداعيات الأزمــة الاقتصادية  الحالي، من  الوقت  في 
تفشي فيروس كورونا، وما تسببت به من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وازدياد 
الرئاسة الأميركية، وما إذا  انتخابات  العامة، وعلى نتائج  الميزانية  العجز في  نسبة 
مكانة  تعاظم  أحــد عوامل  يعتبر  الــذي  ترامب  دونــالــد  الرئيس  إطاحة  ستسفر عن 
نتنياهو.  وحاولت المجلة، بواسطة كبار معلقيها، الغوص في الأسباب وراء الواقع 
المبالغة،  في  الوقوع  يبدو، من دون خشية  إلــى مجموعة عوامل،  الناشئ، فخلصت 
العام  الــرأي  أبــرزهــا ليس فقط ما يحظى به نتنياهو من مشروعية في أوســاط  أن 
دورهــا  وتــراجــع  لليمين،  الإسرائيلية  المعارضة  قــوة  تضاؤل  ا 

ً
أيض بل  الإسرائيلي، 

 عن افتقارها إلى مقاربة بديلة لرؤيته العامة، سواء 
ً

السياسي والجماهيري، فضلا
على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية. 

وأضيفت إلى هذا إجراءات حكومية لمحاصرة المعارضة وتقييدها من خلال قوانين 
خاصة، بادرت حكومات نتنياهو إلى تشريعها، ابتداء من قانون رفع نسبة الحسم، 
الثقة عن الحكومة، وانتهاء بقانون الأغلبية  الحدّ من اقتراحات نزع  مــرورا بقانون 
الاستثنائية اللازمة لإسقاط الحكومة )61 عضو كنيست من مجموع 120 ابتداء من 
 من الأغلبية العادية »أغلبية الأعضاء المشاركين في التصويت«(. كما 

ً
عام 1996، بدلا

صت هذه الحكومات من قدرة المعارضة على سنّ قوانين جديدة، من خلال عدم 
ّ
قل

الملزم  الائتلافي  الانضباط  التشريع«، وفرض  الوزارية لشؤون  »اللجنة  إقرارها في 
على أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي في التصويت على مشاريع القوانين 
الجديدة، إلى جانب سلسلة قوانين جديدة تحدّ مبادرات تشريع غير حكومية. وثمّة 
تضييق على هيئات وتنظيمات مؤيدة للمعارضة، من خلال قوانين حكومية خاصة، 
بالحلبة  أي علاقةٍ  إبــداء  والتنظيمات، وردعــهــا عن  الهيئات  هــذه  ترهيب  إلــى  ترمي 
السياسية والحزبية، أبرزها الحدّ من التبرّعات المسموح بتلقيها من خارج البلد، في 
ي تبرّعات سخية من الخارج. 

ّ
الوقت الذي تواصل الجمعيات والتنظيمات اليمينية تلق

الهدف من إعادة التذكير بتلك الإجراءات هو توكيد أن نتنياهو لم يكن، طوال أعوام، 
بنى  بتشييد  ا 

ً
أيض إنما  فقط،  السياسية  والمكانة  السلطة  بكسب   

ً
مشغولا حكمه 

ذلــك، فتركيز  المجالات. وبناء على  ى 
ّ
اليمين في شت نفوذ  تحتية تضمن استحكام 

المعارضة على شعار »إلا نتنياهو« الذي يتطرّق إلى أدائه وشخصيته ومسلكياته، 
السلطة  لتغيير  مركزيا  سببا  ومصالحها،  للدولة  أضـــرار  مــن  عليها  يترتب  ومــا 
إلى  يــؤدّي  لن  اليمين،  أيديولوجيا  تــام عن مهاجمة  واستبدالها وســط إحجام شبه 
 دون إمكان هذا الاستبدال، تتوقف 

ً
الحُكم. ثمة أسباب أخرى تقف حائلا استبدال 

إسقاط  فــي  وحكوماته  نتنياهو  نجاح  منها:  اثــنــان  ــا. 
ً

أيــض المجلة  تعليقات  عندها 
ــزاب الــعــربــيــة إلـــى حـــدّ شيطنتها، بغض  مــشــروعــيــة أي شــراكــة فــي الــحــكــم مــع الأحــ
النظر عن الموقف السائد في أوساط تلك الأحزاب حيال ذلك. انعدام مفاعيل التلويح 
بالمخاطر المتأتية عن حكم اليمين على قواعد النظام الديمقراطي، وعلى من يُسمّون 
»حرّاس التخوم«، فالديمقراطية بالنسبة إلى أحزاب اليمين كافة تعني سلطة الأغلبية 
وقمع الأقليات، وبالنسبة إلى أحزاب المتدينين والحريديم )اليهود الأرثوذكس( تظل 
 من أحكام الشريعة اليهودية وسلطة الحاخامين. وما زال تحالف جميع 

ً
أدنى مرتبة

أظــهــرت جــولات  الناخبين، كما  أوســـاط  فــي  بأغلبيةٍ مستقرّةٍ  الأحـــزاب يحظى  هــذه 
الانتخابات الثلاث الأخيرة، وكذلك آخر استطلاعات الرأي العام.

مروان قبلان

أخيرا، لشبكة فوكس  الأميركية، مايك بومبيو،  الخارجية  لم يمثل تصريح وزير 
، إن الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاقٍ لتشكيل تحالفٍ 

ً
نيوز الإخبارية، مفاجأة

بينهما ضد إيران، فقد بات واضحا أن البلدين انخرطا، على مدى السنوات القليلة 
الماضية، بجد لنسج خيوط هذا التحالف، قبل أن يتم الإعلان عنه بصيغة معاهدة 
حقيقة  فــي  تنبع،  التصريح  هــذا  أهمية  المــاضــي.  الشهر  للعلاقات  وتطبيع  ســلام 
الأمر، من دلالته على عمق التحوّلات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، 
والتطوّر الذي طاول خصوصا العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ولم تفلح معه المعارضة 
التقديرات  تغيير  الإمــارات طائرات إف 35 في  لبيع  أبدتها إسرائيل  التي  اللفظية 
بشأنه، إذ كان الغرض منها، كما تبين، محاولة ابتزاز واشنطن للحصول على مزيد 
من المساعدات أكثر منها عدم ثقة إسرائيلية بالعلاقة مع الإمــارات التي تجاوزت 

إسرائيل في مواقفها من التيارات الإسلامية ومن تركيا وإيران وغيرها.
فــي مطلع الخمسينيات مــن الــقــرن المــاضــي، وعلى الــرغــم مــن خــســارة الــعــرب في 
حرب العام 1948، وسيطرة اليهود على نحو 78% من أرض فلسطين التاريخية، 
الصمود في محيط عربي  واثقين من قدرتهم على  الجديد غير  الكيان  قــادة  ظل 
تحولت قضية فلسطين إلى رمز لكرامته ونهوضه كأمة. ومن واقع الظروف التي 
ى ديفيد بن غوريون، 

ّ
وجدت نفسها فيها، طوّرت إسرائيل عقيدتها الأمنية، فتبن

التي كان  الحديدي«  »الجدار  نظرية   )1963 - أول رئيس وزراء لإسرائيل )1948 
وضعها مؤسّس ما يسمّى »الصهيونية التنقيحية«، زئيف جابوتنسكي، في مقالة 
نشرها في روسيا عام 1923. لكن هذه النظرية كان من شأنها أن تحوّل إسرائيل 
الى غيتو معزول في محيط عربي – إسلامي، يزيد، بدل أن يقلل، من فرص القضاء 
ن إسرائيل من القفز على 

ّ
عليها. لذلك طوّر بن غوريون استراتيجية جديدة تمك

 PREIPHERY( الجغرافيا والديموغرافيا العربية، أطلق عليها اسم نظرية الأطراف
DOCTRINE(. تمحورت النظرية حول إنشاء علاقات وثيقة مع دول الطوق التي 
تحيط بالعالم العربي، إيران وتركيا وإثيوبيا، وكانت تحكمها جميعا في تلك الفترة 
حكومات وأنظمة حليفة للغرب، ومعادية للمد القومي العربي وحواضره الرئيسة 
الـــدول فــي تخفيف الضغط  )الــقــاهــرة وبــغــداد ودمــشــق(. وبالفعل، ساهمت هــذه 
السوريين،  أذهــان  الحضور في  دائــم  كــان  التركي  فالتهديد  العربي عن إسرائيل، 
وكانت أزمة 1957 أبرز تعبير عنه، وأحد أسباب لجوء سورية إلى الوحدة مع مصر 
لحماية نفسها منه. أما إيران فقد استطاعت أن تستنزف العراق، وتصرفه بعيدا 
عن الصراع مع إسرائيل. ويروي محمد حسنين هيكل، في كتابه »مدافع آية الله«، 
أن كيسنجر أبلغ السادات عام 1974 ألا يكترث لمعارضة العراق اتفاق فكّ الاشتباك 
في سيناء، لأن شاه إيران سيتكفل بإشغاله من خلال رفع مستوى دعمه التمرّد 
الكردي في الشمال. وكانت إثيوبيا دائمة الحضور في التفكير المصري، نظرا إلى 

العلاقة الوثيقة التي كانت تربط إمبراطورها هيلاسيلاسي بإسرائيل.
تغير هذا الوضع جذريا، على ما توحي به اتفاقية التحالف الإسرائيلي - الإماراتي، 
أبوظبي حليفا  إلى  القائمة من مصر  العربية  الأنظمة  باتت إسرائيل ترى في  إذ 
تهديدا  يمثل  آسيا  غــرب  فــي  وإيــرانــي  تركي  مواجهة صعود  فــي  »استراتيجيا« 
العناصر،  مــن  مجموعة  تضافر  مــن  أصــلا  نشأ  التهديد  هــذا  وأن  لــهــا.  بالنسبة 
منها الانكفاء الأميركي، وطموحات تركيا وإيران لملء الفراغ، لكن الأهم هو انهيار 
العلاقة معها  الكبرى ومتاخمة إيران وتركيا إسرائيل وانتقال  العربية  الحواضر 

من طور التعاون إلى طور التنافس.
ومع الإعلان عن تحالف إسرائيلي - إماراتي يزداد احتمال أن يتحوّل الخليج هو 
الآخر إلى ميدان حرب. وإذ تمتلك إيران وإسرائيل الاستراتيجية الدفاعية نفسها، 
المرء  الآخرين )Never on my land( يتساءل  وهــي خــوض حروبها على أرض 
التحالف، إذا باتت هي نفسها  ا عما تظن الإمـــارات أنها تحققه من وراء هــذا 

ً
حق

ساحة صراع؟

بايدن السيئ خياراً »ثورياً« ما الذي يجعل 
مكانة نتنياهو مُستحكمة؟

ماذا تجنيه الإمارات من إسرائيل؟
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الكاظمي وترامب في واشنطن، 21 أغسطس 2020 )الأناضول(
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آراء

خيري عمر

أزمة  الماضي،  آب  أغسطس/  نهاية  ظهرت، 
كامنة داخل حكومة الوفاق الليبية، ما بين 
الداخلية.  ووزيـــر  الرئاسي  المجلس  رئيس 
وعلى الرغم من الطابع التقليدي لمثل هذه 
الــخــافــات، فــإنــهــا، فــي حــالــة ليبيا، تعكس 
أهــمــيــة مــتــزايــدة، بحيث إنــهــا تــضــع الــبــاد 
الانتقالية،  أمــام نقطة تحوّل في مسيرتها 
فقد تؤدي إلى انفراط السلطة وعدم الوفاء 
ــق 

ّ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. وبـــشـــكـــل عــــــام، هــــي تــتــعــل

إمكاناتها  تطوير  على  ليبيا  قـــدرة  بــمــدى 
الداخلية،  النزاعات  واحتواء  ومؤسسيّتها 
للمحاولة  الاستجابة  الــقــدرة على  وأيــضــا، 
الــجــاريــة فــي المــغــرب لتثبيت وقـــف الــحــرب 

وحل الصراع في الباد.
إزاء الخاف حول التعامل مع محتجين في 
طرابلس، صدر قرار بوقف وزير الداخلية، 
فتحي باشاغا، عن العمل في 28 أغسطس/ 
ــــى مــــزاولــــة مـــهـــامـــه فــــي 2  ــاد إلـ ــ آب، لــكــنــه عـ
تــم احتواء  الــجــاري، بحيث  أيــار  سبتمبر/ 
 
ً
ــة فــي فــتــرة قــصــيــرة، مــا يعكس رغــبــة الأزمــ

 فــي احــتــواء الــخــاف. وفــي سياق 
ً
مشتركة

الــخــاف الــداخــلــي فــي حــكــومــة الـــوفـــاق، تم 
تعيين وزيــر للدفاع ورئيس للأركان، فيما 
الداخلية،  لــوزيــر  إضعافا  بعضهم  اعتبره 
ــكـــن الــــنــــظــــر إلــــيــــه اســـتـــكـــمـــالا  ــه يـــمـ ــ ــ غــــيــــر أنـ
الوظيفي  والتخصيص  الحكومة  لوظائف 
بــشــكــلٍ يــمــيــز بــيــنــهــا والمـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
فــقــد لــقــي رئـــيـــس المـــجـــلـــس، فـــايـــز الـــســـراج، 
انتقاداتٍ عندما احتفظ بوزارة الدفاع وقت 
التنفيذية  للمهام  خلطا  باعتباره  الحرب، 
السياسي.  الأداء  أربـــك  بشكل  بــالــســيــاديــة، 
الجديد  للتعديل  الــنــظــر  يمكن  وبــالــتــالــي، 
فهما،  للسلطة،  متجانس  نشر  عملية  أنــه 
وزيـــر الــدفــاع وقــائــد الأركــــان، ضمن الإطــار 
إلى  ينتميان  وأيــضــا  للحكومة،  التنفيذي 
الــدولــة  إلـــى وحـــدة  خلفية ســيــاســيــة، تميل 
وتــحــســين عــاقــتــهــا مـــع الــعــالــم الــخــارجــي، 

وتحترم مصالحه. 
ــر الـــداخـــلـــيـــة واســـتـــطـــاع  ــ بــــين تـــوقـــيـــف وزيــ
رأيه أمام المجلس الرئاسي، يمكن ماحظة 
وجـــــــود مـــيـــل نـــحـــو الـــرغـــبـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
ــؤدّي إلــى  ــ تــجــنــب الـــوصـــول إلــــى انـــقـــســـامٍ يــ
تــفــكّــك الــحــكــومــة. وقـــد بـــدا ذلـــك واضــحــا في 

أحمد ماهر

ــام، يــشــاهــدون بعض  كـــان أطــفــالــي، قــبــل أيــ
الشهيرة.  الخارقين  الأبــطــال  سلسلة  أفــام 
تابعتها معهم على الرغم من عدم تفضيلي 
تــلــك الــنــوعــيــة مــن الأفــــام، لاحــتــوائــهــا على 
عديدة،  سينمائية  وخــدع  كثيرة  مبالغات 
لــكــنــهــم نــبــهــونــي إلــــى أنـــنـــي دائـــمـــا أشــاهــد 
ــرامــــج الــتــحــلــيــلــيــة،  ــبــ ــرات الأخــــبــــار والــ نــــشــ
وهـــم ســئــمــوا مـــن تــلــك الأحـــاديـــث المــتــكــرّرة 
ــالات، والــعــمــلــيــات  ــيــ ــتــ عـــن الــــحــــروب، والاغــ
ــــرات،  ــاهـ ــ ــظـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــريـــة، والــــــــثــــــــورات، والمـ
وكـــورونـــا. ولــفــت نــظــري فــي أفـــام السوبر 
شخصية  جديدة،  شخصية  ظهور  هيروز 
أتــذكــر  الــخــارقــة(.  )المــــرأة    wonder woman
أني قد رأيت تلك الممثلة من قبل من خال 
سلسلة نقاشات على وسائل التواصل، لها 
عاقة بالشأن السياسي. بحثت مرة أخرى 
 إن بطلة أفام المرأة 

ً
عن الأمر، فوجدت فعا

الـــخـــارقـــة هـــي المــمــثــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، جــال 
جـــادوت، والــتــي كــان قــد ثــار بسببها جدل 
كــبــيــر، بــعــد إعــــان الــفــنــان المـــصـــري، عــمــرو 
ــد، مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــجــــزء الـــجـــديـــد مــن  ــ ــ واكـ

سلسلة أفامها. 
وكـــانـــت تــلــك الــضــجــة بـــذلـــك الــشــكــل الــحــاد 
لعدة أسباب. منها أن واكد كانت له، طوال 
السابقة، مواقف سياسية معلنة  السنوات 
ــد الــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي،  ضــ
ــي أنـــشـــطـــةٍ كـــثـــيـــرة تـــدعـــو إلـــى  ــارك فــ ــ ــــشـ ويـ
مقاطعة »إســرائــيــل«. بــالإضــافــة إلــى دعمه 
الدولية.  المحافل  في  الفلسطينية  القضية 
ـــخـــذ، 

ّ
ــمـــرو واكــــــد ات ــانـــي أن عـ ــثـ ــبـــب الـ والـــسـ

فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــوقــفــا، أكــثــر شــدّة 
فــي مــعــارضــة السلطة الــحــاكــمــة فــي مصر، 
وســافــر إلــى دول عــديــدة، وأجـــرى مقابات 
صحافية ينتقد فيها نظام الحكم في مصر 
بـــشـــدة، مـــا جــعــل وســـائـــل الإعـــــام المــوالــيــة 
يتصيدون  الإلكترونية،  واللجان  للسلطة، 
ــــع مــمــثــلــة  ــنـــي مـ ــــي عـــمـــل فـ ــه فـ ــتـ ــشـــاركـ ــه مـ ــ لـ
إسرائيلية، ليتم اتهامه في مصر بالتطبيع 
والــخــيــانــة والــعــمــالــة لــلــغــرب و»إســرائــيــل«، 
وأنـــــه مــطــبّــع لــيــس لـــه الـــحـــق فـــي الــحــديــث 
عــــن الـــوطـــنـــيـــة أو الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الممثلة جــال جـــادوت ليست  أن  خــصــوصــا 
مــجــرد مــواطــنــة إســرائــيــلــيــة، بــل خــدمــت في 

انتهت  الــتــي  لة  للمساء بــاشــاغــا  اســتــجــابــة 
فـــي وقــــت مـــنـــاســـب، ولــــم تـــــؤدّ إلــــى تــصــدّع 
أنه  المهمة  النقطة  السياسي، ولعل  الوضع 
لــم تــصــاحــب الــتــوتــر القصير الأمـــد حـــالاتٌ 
المكونات  بين  ما  المناطقي  للصراع  مماثلة 
السابق  فــي  كــانــت تتكلم  المــســلــحــة، والــتــي 
ــة بــــالــــخــــطــــاب المــــحــــلــــي الــــجــــهــــوي،  ــ ــــذرّعـ ــتـ ــ مـ
طــرابــلــس لــلــطــرابــلــســيــين، مــا قــد يــشــيــر إلــى 
تغير ما في ذهنية تجاوز المواقف التقليدية 

القائمة على الاستبعاد الاجتماعي.
عــلــى أيــــة حــــال، تـــجـــاوزت حــكــومــة الـــوفـــاق 
ــر، مــا  ــيــ ــي وقـــــــت قــــصــ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة داخـ ــلـ ــكـ مـــشـ
يــعــدّ مــلــمــحــا أســاســيــا لمـــرونـــة الــتــكــيــف مع 
الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة، لــكــنــه عــلــى مستوى 
التركيبات السياسية على مستوى الدولة، 
السلطات،  بــين  مــا  الــفــروق  يمكن مــاحــظــة 
ــلـــــي، فــبــيــنــمــا  ــداخـــ مـــــن حـــيـــث الـــتـــســـانـــد الـــ
ــلـــى لــلــدولــة،  يــتــزايــد تــمــاســك المــجــلــس الأعـ
وأيــضــا، زخــم مجلس الــنــواب فــي طرابلس 
ليبيا  الوضع في شــرق  )84 عضواً(، يبدو 
مختلفا، فهناك تباين واسع بين مكوناتها، 
كما تبدو متراجعة في تماسكها البنيوي، 
فــمــن جــهــة، تــتــزايــد الــفــجــوة مــا بــين رئيس 
النواب و»قائد الجيش«. ومن جهة أخرى، 
ــلـــين مــع  ــاعـ ــفـ ــتـ يـــــتـــــراوح عــــــدد الأعـــــضـــــاء المـ
جــلــســات مــجــلــس الـــنـــواب حـــول 35 عــضــواً 
مــن إجــمــالــي 188 عــضــواً، وتــصــرّف الــلــواء 
إلى  أقــرب  بطريقة  حفتر،  خليفة  المتقاعد، 
الــعــصــيــان والـــتـــمـــرّد عــلــى ســلــطــة مجلس 

النواب.
وقد شكلت مثل هذه الحالات مامح تعثر 
المــســار الانــتــقــالــي. وهــنــا، تــبــدو الــتــحــدّيــات 
أمــــام لــيــبــيــا مــاثــلــة فـــي غــيــاب كــتــلــة حــرجــة 
مــســانــدة لــلــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة، وخصوصا 
ما يتعلق باختاف أهداف حاملي الساح، 
وهــو وضــع مــوروث من فترة ما قبل اتفاق 
تــتــم  ولـــــم  فــــي 2015،  المــــوقــــع  ــرات  ــيـ ــخـ الـــصـ
ــا أدّى إلــــى هــشــاشــة الــجــهــاز  مــعــالــجــتــه، مـ
ــور الـــســـيـــاســـات الــعــامــة.  ــدهــ الــتــنــفــيــذي وتــ
الأمنية  الجهات  فــي  المشكات  هــذه  ظهرت 
إلــى دوائــر نفوذ في  والعسكرية، وتحولت 

المؤسسات العامة. 
تدخلنا هـــذه المــنــاقــشــات إلـــى الاقـــتـــراب من 
الــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه بــنــاء الــســام، ففي 
الوفاق حالة  شكل أساسي، ورثــت حكومة 

جيش الاحتال، ولها مواقف عديدة داعمة 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والمــــبــــرّرة قصف 

قطاع غزة منذ سنوات.
بــــرّر عــمــرو واكــــد مــوقــفــه بـــأن الــعــمــل الفني 
لا يــحــتــمــل خــلــطــه بـــالمـــواقـــف الــســيــاســيــة، 
ــــذي يـــشـــارك فــيــه كــان  وأن الــعــمــل الــفــنــي الـ
أو  ماكيير  فــي طاقمه  يــكــون  أن  الممكن  مــن 
طباخ إسرائيلي، فهل يتوقف عن كل عمل 
ــان هـــنـــاك شــخــص مـــن »جــنــســيــة  فــنــي إن كــ
ــي الـــعـــمـــل، وهــــم مــنــتــشــرون  إســرائــيــلــيــة« فـ
بــكــثــافــة فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة؟ 
وبــــرّر المــمــثــل المــصــري مــوقــفــه كــذلــك بــأنــه لا 
ــزال رافـــضـــا الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وأن  ــ يـ
تطبيع  هــو  مقاومته  يجب  الـــذي  التطبيع 
الـــعـــاقـــات بـــين الـــحـــكـــومـــات والـــتـــعـــاون مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ضـــد الـــشـــعـــوب، أو 
ما  وهــو  أهـــداف صهيونية،  العمل لصالح 
تتعاون  التي  العربية  الحكومات  بــه  تقوم 
مع  ومعلوماتيا  وأمنيا  اقتصاديا  وتطبع 
الــعــدو الــصــهــيــونــي، ولــيــس مــجــرد دور في 

فيلم فيه ممثلة إسرائيلية الجنسية.
تـــذكّـــرت ذلـــك الــجــدل الــــذي دار قــبــل شــهــور 
ــلــــك المــمــثــلــة  ــمــــرو واكــــــــد، وتــ عــــن الــــفــــنــــان عــ
ــا أطــــالــــع تــلــك  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــخــــارقــــة، وأنــ
النقاشات والمناظرات بشأن الإعان أخيرا 
عـــن الــتــطــبــيــع بـــين الإمــــــارات و»إســـرائـــيـــل«، 
خصوصا مع الأداء الإماراتي المبتذل وتلك 
التي  الإماراتية  الطفلة  التبريرات، ومشهد 
ــا لــســعــادة  تـــرتـــدي الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي. ويــ
التي  المعجزة  وقــد حقق  وفــخــره،  نتنياهو 
فــاقــت أكــثــر أحـــام »إســرائــيــل« تــفــاؤلا منذ 
 كــــان مــــا حــــدث مــــن تــطــبــيــع 

ْ
نـــشـــأتـــهـــا، وإن

عــلــنــي لـــم يــكــن مــفــاجــأة كــبــيــرة، هـــو يشبه 
 ســرّيــة آثمة 

ً
الــنــاس عــاقــة فقط أن يكتشف 

بمنتهى  بين شخصين، فيضطرا لإعانها 
الوقاحة والتحدّي. 

العاقات  بــأن  عديدة  دولية  تقارير  وتفيد 
ــــ الإســرائــيــلــيــة قديمة على عدة  الإمــاراتــيــة 
مــســتــويــات، ولـــم تــتــأثــر كــثــيــرا مـــع اغــتــيــال 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة )المـــوســـاد( 
ــــاس، مـــحـــمـــود  ــمــ ــ ــة حــ ــ ــركـ ــ ــــي حـ الـــــقـــــيـــــادي فــ
المــبــحــوح،  فــي دبـــي عـــام 2010. ربــمــا على 
ـــك ألـــغـــت الإمـــــــــارات صــفــقــة أســلــحــة  ــر ذلــ ــ  أثـ
كــــبــــيــــرة، كــــانــــت قـــــد تــــعــــاقــــدت عـــلـــيـــهـــا مــع 
»إســــــرائــــــيــــــل«، ولــــكــــن الأمـــــــــور عــــــــادت إلــــى 

منقسمة للجماعات المسلحة، زادت حدّتها، 
فـــيـــمـــا بــــعــــد، لـــتـــهـــديـــد الـــســـلـــطـــة والمــــشــــروع 
الانقسامات  هــذه  تفاقمت  للدولة.  السلمي 
العسكرية  الــتــطــلــعــات  تــنــامــي  خلفية  عــلــى 
الباد ما بين فرق  لخليفة حفتر، وانقسام 
عـــدة، يسعى كــل منها إلـــى إثــبــات جــدارتــه 
الـــجـــهـــويـــة، فــقــد شــكــلــت هــــذه الــتــنــاقــضــات 
مامح مرحلة ما بعد »الصخيرات«، بحيث 
وتشتت  السلطة  تعطل  إلـــى  مــرامــيــهــا  آلـــت 

المجتمع. 
ــيـــا، فــي  ــبـ ــيـ ــا، الــــتــــحــــدّي الأهـــــــــم، أن لـ ــيــ ــالــ حــ
استئناف المــعــارك مــرة أخــرى، ســوف تكون 
بما  الأهلية،  الحرب  من  أمــام جولةٍ طويلة 
يعكس، في المقام الأول، تضاؤل القدرة على 
ــة وتــداعــيــاتــهــا  الاســتــفــادة مــن مــيــراث الأزمــ
ـــة عــلــى 

ّ
المـــهـــلـــكـــة. قــــد تــشــجــع الـــهـــدنـــة الـــهـــش

فلتان الساح، وتدهور حوكمة المؤسسات، 
النواب  قــرار رئيس مجلس  فمغايرة حفتر 
تــمــثــل نــوعــا مـــن الـــخـــروج عــلــى »الــســلــطــة«، 
ــيــــاب مــعــايــيــر المـــســـؤولـــيـــة الــســيــاســيــة.  وغــ
قانونية  مــبــرّرات  تبدو هناك  الآن، لا  حتى 
بإعانات وقف  الالــتــزام  لعظم  أو سياسية 
القلق  تــكــون تعبيراً عــن  أن  الــحــرب، ســـوى 
الــعــزلــة. غير أن عــدم حـــدوث انتهاكاتٍ  مــن 
ــار،  ــنـ ــــف إطــــــاق الـ جــســيــمــةٍ مـــنـــذ إعــــــان وقـ
تفسيره  يمكن  المــاضــي،  آب  أغــســطــس/   20
الدولية  المــواقــف  تقارب  أن  الأول،  بعاملين: 
التهدئة ووقــف الحرب كشف الغطاء  تجاه 
عــن الساعين لإشــعــال المــعــارك وجعلهم في 
موضع الرقابة. والثاني، المكونات المسلحة 
الليبية وصــلــت إلــى حــالــة إعــيــاء، وصــارت 
فــي حالة أقــرب إلــى الاستسام لــقــرار وقف 
إطاق النار. وفي هذا السياق، يمكن النظر 
إلى تصريحات فريق حفتر محاولة ترويج 
قــدرةٍ على تغيير  لمعارك إعامية، من دون 

المشهد العسكري أو السياسي.
ــتـــكـــمـــال خـــريـــطـــة الـــديـــنـــامـــيـــات  ولأجـــــــل اسـ
ــلـــى مـــســـتـــوى مــوقــف  ــيـــة، فــــإنــــه عـ ــيـــاسـ الـــسـ
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، يــمــكــن الإشــــــارة إلــى 
ليس  أسبابٍ  لعدة  الحزبية،  البنية  اهتزاز 
هنا مجال تناولها. على أية حال، لقي وقف 
إطاق النار ترحيب حزبي »تحالف القوى 
اختاف  مع  والبناء«،  و»العدالة  الوطنية« 
فــي مــحــتــوى الــتــنــاول، فــقــد ركّـــز الــتــحــالــف، 
الــــعــــوامــــل  عــــلــــى  آب  ــطـــــس/  ــ ــسـ ــ أغـ  21 فــــــي 

التعاون  يقتصر  ولا  فــتــرة.  بعد  طبيعتها 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الإمـــــــــاراتـــــــــي عــــلــــى الــــشــــأن 
ــاســــي والــــســــيــــاســــي، بـــــل يــشــمــل  ــلــــومــ ــدبــ الــ
وقد  وأمنيا.  وتكنولوجيا  تجاريا  تعاونا 
نشرت صحيفة هآرتس العبرية تحقيقاتٍ 
ــن عـــمـــق الــــعــــاقــــات بــــين دولــــــة الإمـــــــارات  عــ
العاقات  أن  وكتبت  وقدمها.  و»إسرائيل« 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة ازدهــــرت كــثــيــرا بعد 
ــه »حـــتـــى لــو  ــ اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو، وذكـــــــرت أنـ
سئم معظم القادة العرب وتعبوا من عبء 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــإنـــهـــم مــجــبــرون 
عــلــى الــتــشــدّق بــالــكــام، خــوفــا مــن أن تثور 

شعوبهم عليهم«.
مهمة  يــومــا  الفلسطينية  القضية  تــكــن  لــم 
لاستهاك  بها  يتشدّقون  العرب،  للحكام 
المحلي، وتخوين كل معارض أو باحث عن 
تنسّق  فيما  والديمقراطية،  الرشيد  الحكم 
ــراً وعـــانـــيـــة،  ــ مــعــظــم الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة سـ
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي. تــغــيــرت البوصلة 

والخطاب. 
ــــا لا  ــمــ ـــ ـــديـ وبـــــــعـــــــد مــــــــا كـــــــــــان الـــــــخـــــــطـــــــاب قـــ
أن  الآن  الــــتــــبــــريــــرات  أصـــبـــحـــت  ــالــــح،  تــــصــ
الــتــعــاون والــتــنــســيــق، الــســيــاســي والأمــنــي 
ــــي  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــــتــــــــجــــــــاري والـــــــــــزراعـــــــــــي والـ
ــة لـــلـــقـــضـــايـــا  ــ ــــدمـ ــي، هـــــو خـ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
ــن   الــعــربــيــة والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأمــ
الــقــومــي الــعــربــي، مــقــالات كــثــيــرة مــن كتاب 
إمــاراتــيــين وســعــوديــين، وأيــضــا مصريين، 
ــطـــوة الـــتـــطـــبـــيـــع الإمـــــاراتـــــي  يــــشــــيــــدون بـــخـ
الإسرائيلي، بزعم أنها خطوة نحو السام 
أعلم  ولا  الفلسطينية،  الحقوق  واستعادة 
يتهمون  يتحدّثون.  حقوق  أي  عــن  حقيقة 
ــداء  ــ المـــعـــارضـــين بــالــخــيــانــة والـــعـــمـــالـــة لأعـ
الوطن، خصوصا لو تقابل أحد المعارضين 
دبـــلـــومـــاســـيـــة  أو  ــة  ــيــ إعــــامــ جــــهــــة  أي  مـــــع 
أجــنــبــيــة، فـــي حـــين أنـــهـــم يـــتـــعـــاونـــون لــيــا 
ــونــــي ســــرا  ــيــ ــهــ ونـــــــهـــــــارا مــــــع الــــــعــــــدو الــــصــ
 وعانية، وكثير من اتفاقياتهم وصفقاتهم 
 تـــخـــدم الأهـــــــداف الــصــهــيــونــيــة بـــالأســـاس، 
فــمــن هـــو الأحـــــق بــلــقــب الــعــمــيــل؟ وعــــن أي 
أو مؤامرات صهيونية وغربية  أمن قومي 

يتحدّثون؟
ــؤال بــــشــــأن أســــبــــاب تــلــك  ــ ــ ــردّد سـ ــ ــتـ ــ ولــــكــــن يـ
الــهــرولــة مـــرة أخـــرى نــحــو التطبيع، ولمـــاذا 
قــاطــعــت  قــــد  ــيـــة  عـــربـ هــــنــــاك دولا  أن  نـــجـــد 

عبر  السياسية  الأزمـــة  لتهدئة  الــخــارجــيــة 
اســتــكــمــال مــســار بــرلــين. وفـــي بــيــان لاحــق، 
25 من الشهر نفسه، طالب بتسريع الحوار 
والبناء«،  »العدالة  من جهة  أما  السياسي. 
خليفة  إزاء  موقفه  تــطــور  ماحظة  فيمكن 
ــــض أي دور  ــل مــــن رفــ ــقـ ــتـ انـ ــيـــث  ــر، حـ ــتـ ــفـ حـ
لـــه، حــســب بــيــانــاتــه الــســابــقــة، إلـــى مطالبة 
الــجــهــات الــدولــيــة بضبط ســلــوكــه وإلــزامــه 
بالاتفاقيات المقبلة، وتوفير ضمانات تمنع 
الإخـــال بــهــا، 21 أغــســطــس/ آب، مــا يشكل 
 انتقالًا نحو السياسات التصالحية. ولعل 

مـــصـــر فــــي أواخـــــــر الــســبــعــيــنــيــات ومــعــظــم 
الأسبق،  الرئيس  الثمانينيّات، بعد توقيع 
أنور السادات، معاهدة السام مع اسرائيل، 
تـــهـــرول نــحــو التطبيع  أنــهــا الآن  فـــي حـــين 
والتعاون مع إسرائيل؟ وهناك أنباء عديدة 
عــن التطبيع الــســودانــي الإســرائــيــلــي الــذي 

بدأ منذ فترة سرّا. 
وقــد تمت إقــالــة المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
ــة، عــنــدمــا بــــاح بــبــعــض مـــا يتم  ــيـ الـــســـودانـ
ترتيبه فــي الــخــفــاء، بــالإضــافــة إلــى تقارير 

الــنــقــطــة الأكـــثـــر أهــمــيــة تــتــمــثــل فـــي اعــتــبــار 
الحوار بين مجلسي الدولة والنواب طريقا 
لــلــتــمــهــيــد لــلــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة والــتــســويــة 

السياسية. 
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، دخـــل تحالف 
القوى الوطنية في حالة كسل لا إرادي، بعد 
تــركــيــز الاســتــثــمــارت الــدولــيــة عــلــى خليفة 
ــة الــــقــــوي«، ما  حــفــتــر بــوصــفــه »رجــــل الـــدولـ
أدى إلى إفشال محاولات التحالف المتكرّرة 
لحجز مــكــان فــي الــنــطــاق الــســيــاســي، وهــو 
للأحداث  المقتضب  التناول  في  انعكس  ما 
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــيـــمـــا يـــتـــســـع، عـــلـــى الـــوجـــه 
ــر، تــنــاول الــعــدالــة والــبــنــاء للمشكات  الآخــ
الحرب وانتهاءً   من وقف 

ً
بداية السياسية، 

ــنــــاء الـــعـــاقـــات عــلــى  بــــعــــودة الـــنـــازحـــين وبــ
أساس الاحترام المتبادل لمصالح كل الدول.

الأحــزاب  ع 
ّ
تتمت الحالية، لا  المعطيات  وفــق 

ــــراغ  ــفـ ــ ــيــــة لمـــــــلء الـ ــافــ الـــســـيـــاســـيـــة بـــــقـــــدرة كــ
استصحاب  أهمية  تبدو  ولذلك  السياسي. 
إلـــى  ــر  ــنـــظـ الـ الأول،  ــول.  ــلــ ــحــ الــ مــــن  نـــمـــطـــين 
الحاضنة الاجتماعية في المرحلة الانتقالية 
من وجهة التساند الاجتماعي والسياسي، 
ــراع المـــســـلـــح، وطـــي  ــتــــواء الــــصــ أرضــــيــــة لاحــ
مـــرحـــلـــة الـــتـــنـــافـــر بــــين الــقــبــيــلــة والأحـــــــزاب 
ي سياسة 

ّ
الناشئة. والثاني، يتمثل في تبن

ــاج المــــدنــــي والـــعـــســـكـــري  ــ ــــإدمـ انـــفـــتـــاحـــيـــة لـ
ــوازٍ مــــع المــــســــارت  ــ ــتـ ــ لــلــمــســلــحــين، بـــســـيـــرٍ مـ
إلى  السابقة  الخبرة  تشير  حيث  الأخـــرى، 
لــعــدم الاســتــقــرار  أن تجاهلها ظــل مــصــدراً 

والانفات الأمني.
ــام، قــــد يـــســـاعـــد تـــمـــاســـك حــكــومــة  ــ بــشــكــل عــ
الــــوفــــاق والـــجـــهـــة الــتــشــريــعــيــة فـــي إحــبــاط 
مــحــاولات حفتر لــخــرق وقــف إطـــاق الــنــار، 
لكنه لا يعدّ شرطا كافيا، إذ لا بد من توفر 
ــا، فــي  ــيــ ــا وخــــارجــ ــيـ ــلـ ــانـــدة داخـ عــــوامــــل مـــسـ
لانتقال  طــريــق  خريطة  وضـــوح  مقدمتها 
مواقف  واســتــقــرار  السلم،  إلــى  التهدئة  مــن 
الـــبـــلـــدان المــتــضــامــنــة بـــشـــأن وقــــف الـــحـــرب. 
السياق، تكمن أهمية اجتماعات  وفــي هــذا 
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فــي  ــهـ ــرفــــي الـــجـ طــ
تــقــديــم حــلــول مستقلة ونزيهة  فــي  المــغــرب 
 تسنده 

ٌ
الــحــرب، وهــو احتمال مــن  للخروج 

عوامل خارجية وداخلية، تعمل على وقف 
الاستنزاف المشترك لكل منها.

)كاتب مصري في إسطنبول(

صحافية عن بعض التنسيق في مستوياتٍ 
عديدة بين السعودية وإسرائيل، بالإضافة 
إلــى ما تم نشره من قبل عن دور جزيرتي 
تمثان  اللتين  المصريتين  وصنافير  تيران 
حدوداً مشتركة بين السعودية و»إسرائيل«، 
بـــعـــد ضــمــهــمــا لـــلـــســـعـــوديـــة، مــــا ســيــتــطــلــب 
و»إسرائيل«،  السعودية  بين  سام  اتفاقية 
بالإضافة  أيضا،  معلنة  العاقات  لتصبح 
إلـــى عــاقــاتٍ عُــمــانــيــة إســرائــيــلــيــة وزيــــاراتٍ 

متبادلة.
الصحف  يطالعون  مــن  على  خافيا  وليس 
أصبحا  ونتنياهو  »إســرائــيــل«  أن  الغربية 
ــن الـــدعـــم  ــ الــــبــــوابــــة لـــلـــعـــرب نـــحـــو مــــزيــــد مـ
الذي  الوسيط  الأميركي، وأصبح نتنياهو 
يقوم بحمات المدافعة والضغط على دوائر 
صنع الــقــرار الأمــيــركــي، مــن أجــل استئناف 
التغاضي عن  المــعــونــات والمــســاعــدات، بعد 

انتهاكات حقوق الإنسان.
الخليجية  الهرولة  لتلك  آخر  وهناك سبب 
نــحــو »إســرائــيــل«، وهـــو الــتــهــديــد الإيــرانــي 
لدول الخليج العربي، ورغبة حكام طهران 
في استعادة أمجاد الفرس في تلك المنطقة، 
فقد تفوّقت إيران على السعودية والإمارات 
في المواجهات بالوكالة في اليمن وسورية 
والــعــراق ولــبــنــان، ولا تــوجــد حــمــايــة لــدول 
الخليج من الخطر الإيراني غير »إسرائيل«. 
وبــهــذا تــحــوّل عــدو الأمــس ليصبح صديق 
اليوم، ولو على حساب العروبة والقضايا 
الـــقـــومـــيـــة والمــــحــــوريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــعــرب 

والمسلمين. 
ولـــيـــس هــــذا جـــديـــدا فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
كثيرة  تاريخية  وقائع  فهناك  والإســامــي، 
تــحــالــف فــيــهــا حــكــام عــــرب ومــســلــمــون مع 
ــاء جـــلـــدتـــهـــم أو ديــنــهــم،  ــنــ ــد ابــ الأعــــــــداء ضــ
تــحــت شــعــارات الــدفــاع عــن الــحــق والــدفــاع 
الرشيد  هـــارون  تحالف  فقد  الشرعية،  عــن 
ــــين فــــي الأنــــدلــــس،  ــويـ ــ وشـــــارلمـــــان ضــــد الأمـ
الفاطميين، مع  وهناك روايــاتٌ عن تحالف 
الــصــلــيــبــيــين، ضـــد صــــاح الـــديـــن الأيـــوبـــي. 
وفــــــي عـــصـــرنـــا الــــحــــديــــث، تـــحـــالـــف أمــــــراء 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــع الــبــريــطــانــيــين ضد 
المسلمين الأتــراك، وغير ذلك مئات الوقائع 
عـــن الــتــحــالــف مـــع الأعــــــداء مـــن أجــــل إنــقــاذ 

العروش.
)كاتب وناشط مصري(

نتائج أزمة »الوفاق« الليبية ملمحاً للسلام

عن المرأة الخارقة والتطبيع والإمارات

قد يساعد تماسك 
حكومة الوفاق 

والجهة التشريعية 
في إحباط محاولات 

حفتر لخرق وقف 
إطلاق النار، لكنه لا 

يعدّ شرطاً كافياً

تجاوزت حكومة 
الوفاق مشكلة 

داخلية في وقت 
قصير، ما يعدّ 

ملمحاً أساسياً لمرونة 
التكيف مع التحدّيات 

الداخلية

تحوّل عدو الأمس 
ليصبح صديق اليوم، 

ولو على حساب 
العروبة والقضايا 

القومية والمحورية 
التاريخية للعرب 

والمسلمين

لا يقتصر التعاون 
الإسرائيلي الإماراتي 

على الشأن 
الدبلوماسي 

والسياسي، بل 
يشمل تعاوناً تجارياً 
وتكنولوجياً وأمنياً
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